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 العدالة أوّلا !
أيّ تقييم للعدالة الانتقالية بعد مرور

 عامين على إحداث الدوائر المتخصصة؟
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منذ 14 جانفي 2011

ــدة تهــدف إلــى  ــة جدي دخلــت تونــس منــذ 14 جانفــي 2011 تجرب
إرســاء مســار ديمقراطــيّ وبنــاء دولــة القانــون. فــي خضــم هــذا 
المســار، تلعــب العدالــة الانتقاليــة دورا محوريــا وفاعــا يدعــو إلــى 
القطــع مــع ممارســات الماضــي والتهيئــة لبنــاء مســتقبل صلــب 
ــش  ــى العي ــمو إل ــك يس ــعب منه ــدى ش ــة ل ــاء الثق ــد لإرس يمهّ

فــي دولــة تضمــن الكرامــة والحقــوق للجميــع.
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العدالة الانتقالية,

ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي

بــدأت مامــح العدالــة الانتقاليــة تتبلــور منــذ الأيــام الأولــى مــن الثــورة، وذلــك بإرســاء جملــة مــن المراســيم تهــدف إلــى منــح العفــو 
للمعارضيــن السياســيين القدامــى والتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق المتظاهريــن. كمــا تــم بعــث لجنتيــن مســتقلتين للتّقصّــي فــي 
جرائــم الرّشــوة والفســاد وللنّظــر فــي الاخــالات والتجــاوزات التــي اقتُرفــت أثنــاء الثــورة ثــمّ تــمّ إنشــاء وزارة حقــوق الانســان والعدالــة 

الانتقاليــة فــي ســنة 2012.

كمــا أحالــت الهيئــة 3 173 ملفّــا علــى أنظــار الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة فــي العدالــة الانتقاليــة، والتــي بُعثــت للغــرض حســب 
مقتضيــات القانــون وتــم تفعيلهــا فــي ســنة 2018.

بالرغــم مــن أهميتــه القصــوى لمســتقبل الديمقراطيــة فــي تونــس، مــا انفــكّ مســار العدالــة الانتقاليــة يتعــرض للعديــد مــن 
العقبــات بســبب التقلّبــات السياســية وإعــادة بــروز العديــد مــن الممارســات القديمــة التــي تهــدّد حســن ســيره.

فــي هــذا الإطــار، تعرّضــت الدّوائــر المتخصّصــة الــى عديــد الصّعوبــات حيث يقــع تأجيل الجلســات مــرارا ويتواصــل غيــاب المتهمين 
عــن المحاكمــات، كمــا تشــكو الملفّــات مــن نقــص فــي المســتندات، بالإضافــة إلــى تغييــر القضــاة الذيــن ينظــرون فــي قضايــا 
ــدى  ــاط ل ــد الشــعور بالإحب ــة وتولي ــر... كل هــذه العراقيــل تســببت فــي تعطيــل مســار العدال ــة بشــكل متوات ــة الانتقالي العدال
ــوص  ــة بخص ــف الحقيق ــم وكش ــترجاع حقوقه ــة، اس ــود متتالي ــدى عق ــى م ــرون عل ــوا ينتظ ــا انفكّ ــن م ــرهم الذي ــا وأس الضحاي
الجرائــم التــي تــمّ اقترافهــا. علــى الرّغــم مــن مــرور ســنتين علــى انطــاق النّظــر فــي أول قضيــة 4 أمــام الدّوائــر المتخصّصــة، لــم 

تُصــدر هاتــه الأخيــرة أيّــة أحــكام إلــى غايــة الآن.

يُعتبــر الكشــف عــن الحقيقــة ومعاقبــة الجرائــم التــي اقتّرفــت فــي الســابق أمــرا ضروريــا، ليــس للضحايــا وأســرهم فحســب، بــل وكذلــك 
بالنســبة للأجيــال القادمــة التــي يتعيّــن عليهــا إدراك هــذا المــوروث واســتيعاب الــدروس الضروريّــة حتــى لا تتكــرر مثــل هــذه الانتهاكات 

ــتقبل. في المس

مكّــن القانــون الأساســي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2013 والمتعلّــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمها، 
مــن إرســاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي شــهر جــوان 2014. خــال الفتــرة المناطــة بعهدتهــا، تلقّت هيئــة الحقيقــة والكرامة 
62720 ملــف واســتمعت لأقــوال 49654 ضحيــة انتهــاكات خطيــرة وممنهجــة لحقــوق الانســان ونظّمــت1 14 جلســة اســتماع 
ــة  ــة والكرام ــة الحقيق ــرت هيئ ــهاداتهم2. نش ــن الإدلاء بش ــة م ــابقون للدول ــون س ــة و5 ممثل ــا 72 ضحي ــن خاله ــة تمكّ علني
تقريرهــا النهائــي فــي شــهر مــارس  2019  فــي حيــن انتهــت العهــدة الموكولــة إليهــا فــي شــهر مــاي 2019 وذلــك بعــد 5 

ســنوات مــن العمــل. 

/http://www.ivd.tn/rapport   1.  التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
2.    المقرر الخاص بخصوص تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار هذه الممارسات، بابلو دي غريف، ملاحظات وتوصيات حول الأحداث الأخيرة لهيئة الحقيقة والكرامة, 

=https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23040&LangID ،2018 30 أفريل

  3.  أرقام تم نشرها في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
  4.  القضية عدد 1 المسجلة أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية لدى المحكمة الابتدائية بقابس: قضية كمال المطماطي ضحية الاختفاء القسري.
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I.  حفظ الذّاكرة، عمل غير مكتمل 

1.   الكشف عن الحقيقة

2.  حفظ الذاكرة الجماعية

يُعتبــر الكشــف عــن الحقيقــة وحفــظ الذاكــرة مــن أهــم مقتضيــات عهــدة هيئــة الحقيقــة والكرامــة، إلّا أنّهــا ليســت الطّــرف الوحيــد 
المعنــيّ بهــا إذ تلعــب الدّولــة دورا محوريّــا فــي إرســاء هاتــه المقتضيــات. فــي هــذا الإطــار أنجــزت الهيئــة مهمّتهــا وتبقــى 
المســؤولية قائمــة علــى الســلطات المعنيّــة لاســتام المشــعل والقيــام بواجباتهــا لكــي يتجــذّر عمــل كشــف الحقيقــة بشــكل نهائــي 

وعلــى مــدى تاريــخ البــاد التونســية.  

يُلــزم القانــون الأساســي المتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة الدولــة التونســية بإتّخــاذ العديــد مــن الاجــراءات التــي تضمــن نجــاح هــذا 
المســار. وبالتالــي، يتعيــن علــى الحكومــة نشــر التقريــر النهائــي الــذي أعدّتــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي الرائــد الرســمي 

للجمهوريــة التونســية.5

في ســياق متصــل، وطبقــا للفصــل 70 مــن القانــون المذكــور، يجــب علــى الدولــة التونســية اعتمــاد خطــة عمــل، بعــد انقضــاء 
ــون  ــب القان ــا يطال ــة. كم ــة والكرام ــة الحقيق ــن هيئ ــادرة ع ــات الص ــل التوصي ــدف تفعي ــي، به ــر النهائ ــر التقري ــن نش ــنة ع س

ــة تنفيــذ هــذه الخطــة.6 مجلــس نــواب الشــعب بإنشــاء لجنــة برلمانيــة تكلّــف بمراقبــة عمليّ

مــرّت ســنة منــذ أن قامــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة بنشــر تقريرهــا النهائــي فــي شــهر مــارس 2019. ولكــن بالرغــم مــن هــذه 
الجهــود، لــم تقــم الســلطات التونســية إلــى غايــة الآن، باعتمــاد خطّــة وطنيــة تهــدف إلــى تفعيــل التوصيــات الصــادرة عــن هيئــة 
الحقيقــة والكرامــة، ولا حتــى بإنشــاء اللجنــة البرلمانيــة لتكــون لهــا مهمــة الســهر علــى تنفيــذ هــذه الخطــة كمــا لــم تنشــر 

التّقريــر النّهائــي للهيئــة بالرّائــد الرّســمي.

ــار  ــة الانتقاليــة، منــذ ســنة 2013، علــى ضــرورة بعــث صنــدوق »الكرامــة ورد الاعتب ينــص الفصــل عــدد 41، مــن قانــون العدال
ــة  ــى غاي ــار إل ــب الانتظ ــنة 2014.  وج ــة لس ــون المالي ــن قان ــل 93 م ــي الفص ــه ف ــارة إلي ــت الإش ــذي تم ــتبداد« والّ ــا الاس لضحاي
ــة، أي  ــة الحكوم ــل رئاس ــن قب ــه م ــرق تمويل ــدوق وط ــذا الصن ــم ه ــق بتنظي ــوم المتعل ــر المرس ــم نش ــي يت ــارس 2018 لك م
شــهرين فقــط قبــل انتهــاء العهــدة القانونيــة الموكولــة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة. بالرغــم مــن النقاشــات التــي دارت، مــرة 
أخــرى حــول هــذا الصنــدوق، بمناســبة المــداولات التــي تمــت حــول قانــون الماليــة لســنة 2019، إلا أنــه لــم يُفعّــل إلــى حــد الآن، 
ــي  ــم الت ــتعادة حقوقه ــار اس ــي انتظ ــة، ف ــل الهيئ ــن قب ــض م ــرارات تعوي ــى ق ــة عل ــة متحصّل ــن 29000 ضحيّ ــر م ــى أكث ويبق

تأخــرت بســبب انعــدام الإرادة السياســية.

لــم يعــد نشــر التقريــر النهائــي الصــادر عــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة واجبــا وطنيــا فحســب، بــل وكذلــك شــرطا أساســيا لضمــان 
ــرة  ــظ الذاك ــى حف ــي إل ــار الدّاع ــذا الإط ــس ه ــي نف ــة. ف ــرة الوطني ــظ الذاك ــن حف ــوم وتأمي ــام العم ــة أم ــن الحقيق ــف ع الكش
ــي أو  ــيف الوطن ــن الأرش ــة ضم ــة والكرام ــة الحقيق ــاص بهيئ ــيف الخ ــظ الأرش ــن حف ــة بتأمي ــة مطالب ــى الدّول ــة، تبق الوطني

ــة. ــة الانتقالي ــق بالعدال ــل 68 المتعل ــات الفص ــا لمقتضي ــك طبق ــرض، وذل ــأ للغ ــة تنش ــطة مؤسس بواس

ــي.  ــيف الوطن ــس للأرش ــة ولي ــة الحكوم ــى رئاس ــا إل ــة وثائقه ــة كاف ــة والكرام ــة الحقيق ــت هيئ ــا، أحال ــاء عهدته ــد انته بع
ــذا  ــامة ه ــى س ــرص عل ــن الح ــه يتعي ــة، إلا أن ــة والكرام ــة الحقيق ــا هيئ ــت به ــي قام ــوة الت ــذه الخط ــة ه ــن أهمي ــم م بالرغ
ــل  ــرام هــذه الاجــراءات ليــس بهــدف حفــظ الذاكــرة الوطنيــة فحســب، ب ــة احت الأرشــيف واســتدامته. كمــا يتعيــن علــى الدول
وكذلــك لحمايــة الشــهود والضحايــا والخبــراء وكافــة الأشــخاص الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه الوثائــق، حتــى لا يتعرضــوا 

ــيف. ــذا الأرش ــرية ه ــراق س ــم اخت ــا ت ــة إذا م ــدات ممكن لأي تهدي

ــراءات  ــة الاج ــاذ كاف ــب اتخ ــك، يج ــة لذل ــة والكرام ــة الحقيق ــاص بهيئ ــيف الخ ــتقلة لإدارة الأرش ــة مس ــة هيئ ــاء أي ــم إنش ــم يت ل
ــص  ــة تخص ــوارد إضافي ــر م ــة توفي ــى الدول ــن عل ــا يتعي ــي، كم ــيف الوطن ــة الأرش ــى مؤسس ــذا الإرث إل ــليم ه ــة بتس الكفيل
للأنشــطة الهادفــة إلــى حفــظ الذاكــرة الوطنيــة وإلــى تدعيــم قــدرات المــوارد البشــرية الخاصــة بمؤسســة الأرشــيف الوطنــي، 

ــيها.7 ــي يكتس ــة الت ــة الخصوصي ــر للأهمي ــزه بالنظ ــوروث وتعزي ــذا الم ــفة ه ــي إدارة وأرش ــؤلاء ف ــص ه ــي يتخصّ لك

5.  وذلك حسب مقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.
6. طبقا للأحكام الواردة في الفقرة 2 من الفصل 70 للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية.

https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/43545- .2020/01/16 7.   ألفة بلحسين. تونس: »معركة حول أرشيف لجنة الحقيقة والعدالة«, معلومات مقال صادرة بتاريخ  
  tunisie-bataille-autour-des-archives-de-la-commission-verite.html
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II. العدالة الانتقالية، مسار تتخلله عديد العراقيل

لــم يكــن الهــدف مــن العمــل الاســتقصائي الضخــم الــذي قامــت بــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة الكشــف عــن الحقيقــة حــول الخروقــات 
التــي تمــت علــى مــدى عقــود متتاليــة مــن قبــل الأنظمــة الاســتبداديّة فحســب، بــل ســعى كذلــك إلــى مرافقــة الضحايــا ومســاعدتهم 
علــى اســترداد حقوقهــم حتّــى يتــمّ الاعتــراف رســميّا بالجرائــم التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل هيئــة قضائيــة مســتقلة مــن جهــة وتتــمّ 

محاســبة الجاديــن مــن جهــة أخــرى. 

ــات التــي أعاقــت العمــل الاســتقصائي  ــد مــن الصعوب ــة الحقيقــة والكرامــة العدي طــوال العهــدة التــي أوكلــت إليهــا، واجهــت هيئ
والتوثيقــي الــذي كلفــت بــه. هــذه العراقيــل لهــا تداعيــات اليــوم علــى ســير الدوائــر المتخصّصــة التــي يتعيــن عليهــا اكمــال مســار 

ــة. ــة الانتقالي العدال

ــص  ــي تخ ــات الت ــة التحقيق ــام بكاف ــة القي ــة مهم ــة والكرام ــة الحقيق ــى هيئ ــة إل ــة الانتقالي ــق بالعدال ــون المتعل أوكل القان
الانتهــاكات الراجعــة إليهــا بالنّظــر. وبالتالــي، اضطلعــت الهيئــة بــدور قاضــي التحقيــق المكلــف بجمــع القرائــن والاســتماع إلــى 
أقــوال الضحايــا والشــهود وكافــة الأطــراف الأخــرى )علــى الأقــل فــي الحــالات النــادرة التــي قبلــت فيهــا هــذه الأطــراف تقديــم 
شــهاداتها(. بعــد انتهــاء مرحلــة التحقيــق، تولــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة إحالــة لوائــح الاتهــام إلــى وكاء الجمهوريّــة لــدى 
المحاكــم الابتدائيّــة لكــي يتــمّ لاحقــا إحالــة هــذه القضايــا علــى أنظــار الدوائــر المتخصّصــة التــي تــم انشــاؤها للغــرض فــي عديــد 
المحاكــم الابتدائيــة بالبــاد التونســية. كمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الصعوبــات التــي اعترضــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة أثناء 

ادائها لعملها، قد أثرت على الجهود المبذولة من قبلها في التوثيق وجمع الملفات. 

مــن بيــن الصعوبــات التــي واجهتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة، أثنــاء قيامهــا بعملهــا، يمكــن ذكــر عــدم التعــاون مــن قبــل 
العديــد مــن مؤسســات الدولــة، وخاصــة مــن قبــل وزارة الداخليــة التــي منعتهــا مــن النفــاذ إلــى وثائــق الأرشــيف السياســي 
ــام  ــول أم ــالات، المث ــن الح ــد م ــي العدي ــن، ف ــض المتهمي ــظ رف ــا لوح ــي. كم ــس السياس ــق البولي ــى وثائ ــة إل ــاص، وخاص والخ
محققــي الهيئــة بــدون أن تســتأنس هــذه الأخيــرة بخدمــات الضابطــة العدليــة لإجبارهــم علــى المثــول أمــام القضــاء.  علــى 
إثــر هــذه العراقيــل التــي اعترضتهــا أثنــاء القيــام بعهدتهــا، اضطــرت الهيئــة إلــى التمديــد فــي مــدة مهمتهــا وذلــك طبقــا 
للفصــل 18 مــن قانــون العدالــة الانتقاليــة. تــم رفــض هــذا الطلــب مــن قبــل مجلــس نــوّاب الشــعب الــذي صــوّت بتاريــخ 26 مــارس 
2018، ضــدّ تطبيقــه وذلــك بالرغــم مــن عــدم توفــر الصاحيــات القانونيــة التــي تبــرّر رفــض التمديــد فــي عهــدة هيئــة الحقيقــة 

والكرامــة.

1.  العراقيل التي أعاقت عمل هيئة الحقيقة والكرامة

بالرغــم مــن كافــة هــذه الصعوبــات، فقــد تــم التمديــد فــي عهــدة هيئــة الحقيقــة والكرامــة، حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب 
الميزانيــة التــي تــم تقليصهــا، الأمــر الــذي أدى بالهيئــة إلــى خصــم جــزء هــام مــن النفقــات فــي وقــت كان فيــه الظــرف يتطلــب 
تعزيــز المــوارد البشــرية للهيئــة حتــى تتمكــن مــن دراســة أكبــر عــدد ممكــن مــن الملفــات وإحالتهــا علــى الدوائــر المتخصّصــة.

الضغــط الــذي اســتهدف هيئــة الحقيقــة والكرامــة أثنــاء قيامهــا بالعمــل الــذي أنجزتــه خــال التحقيــق فــي الانتهــاكات مــع 
غيــاب المــوارد الكافيــة ومحدوديــة الآجــال لاعــداد ونشــر التقريــر النهائــي، وكذلــك عــدم التفاعــل الإيجابــي مــن طــرف البعــض 
مــن الســلط والإدارات والمؤسســات العموميــة، كان لهــا تداعيــات وخيمــة علــى أدائهــا وعلــى حصــول الضحايــا علــى حقوقهــم.

ــدم  ــة وع ــة للهيئ ــوارد المخصص ــي الم ــص ف ــا نق ــاك أيض ــا، هن ــت إحالته ــي تم ــات الت ــن الملف ــل م ــدد القلي ــى الع ــة إل إضاف
التعــاون معهــا مــن قبــل المؤسســات الأخــرى أثنــاء القيــام بالتحقيقــات والتــي كان لهــا تأثيــر كبيــر وســلبي فــي القــدرة علــى 

ــة. ــة علــى أنظــار العدال جمــع القرائــن وتدعيــم الملفــات المحال

ــن  ــد م ــا العدي ــوبها أحيان ــات يش ــاس تحقيق ــى أس ــا عل ــي قضاي ــت ف ــى الب ــرة إل ــوم مضط ــها الي ــة نفس ــر المختص ــد الدوائ تج
ــق. ــن التحقي ــدا م ــب مزي ــص وتتطل النقائ

ــة  ــي العدال ــة ف ــر المتخصص ــى الدوائ ــة عل 8 قضي
ــوى 173  ــة س ــم إحال ــم تت ــي، ل وبالتال

الانتقاليــة، مــن بيــن 60000 ملفــا تلقتهــا هيئــة الحقيقــة الكرامــة، منهــا9 58354 تدخــل 
فــي إطــار العهــدة المنوطــة بهيئــة الحقيقــة والكرامــة.  

فــي قضيــة رشــيد جعيــدان, أدانــت لائحــة الاتهــام متهمــا كانــت الضحيــة قــد أزاحــت عنه 
التهمــة مــن قبــل.  هــذا المتهــم، الــذي عمــل كموظــف ســابق فــي إحدى المؤسســات 
الســجنية، كان يحمــل نفــس الاســم مثــل عــون آخــر والــذي اضطلــع فــي تعذيــب رشــيد 

جعيــدان, ولكنــه نجــح فــي التملــص مــن هــذه القضيــة بســبب تشــابه فــي الأســماء .10

 8.    حاولت الهيئة من خلال هذه الملفات تغطية مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي وقعت بالبلاد التّونسيّة في الفترة من 1955 إلى 2013. 
/http://www.ivd.tn/rapport 9.    التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة 

 10.  كما تم حذف اسم أحد المتهمين الآخرين الذي ذكره الضحية في جلسات استماع الهيئة، من لائحة الاتّهام.
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2.  العراقيل التي تعيق عمل الدوائر المتخصّصة

مازالــت الدوائــر المتخصّصــة التــي بــدأت عملهــا فــي مــاي 2018 للنّظــر فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بخصــوص 
الجرائــم الواقعــة خــال الفتــرة المتراوحــة بيــن شــهر جويليــة 1955 وديســمبر 2013، تمــرّ بصعوبــات أخــرى، إضافــة إلــى تلــك 
الناتجــة عــن تقصيــر هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي التحقيــق فيهــا. حيــث تعيــق هــذه العراقيــل، بصفــة جديّــة ولافتــة، الجهــود 
الســاعية إلــى اثبــات الحقيقــة وفــرض العدالــة طبقــا لتطلعــات الضحايــا وأســرهم منــذ عديــد الســنين، وتمنــح فرصــة الافــات 

مــن العقــاب لمــن اقترفــوا هــذه الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان.

 عندمــا نتأمــل فــي لوائــح الاتهــام المحالــة مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة علــى الدوائــر المتخصّصــة، نكتشــف فــي كل مــرة 
ــدان،  ــاد جعي ــة رش ــار قضي ــي إط ــم ف ــم ماحقته ــن تت ــد 10 متهمي ــاك. إذ يوج ــم الانته ــوب إليه ــن المنس ــة م ــة طويل قائم
فــي حيــن تتــم ماحقــة أكثــر مــن 30 آخريــن بســبب وفــاة فيصــل بــركات تحــت التعذيــب. بالرغــم مــن كل هــذا، تبقــى مقاعــد 
المتهميــن شــبه خاويــة بســبب عزوفهــم عــن المثــول أمــام القضــاء. بالتالــي، لا يعكــس هــذا الأمــر عــدم اكتــراث تــام مــن قبــل 

أ .  محاكمات دون متهمين

المتهميــن للمحاكمــات التــي تخصهــم فحســب، بــل أنــه يبــرز كذلــك اســتراتيجية محكمــة ومنسّــقة مــن قبــل بعــض أعــوان 
ــا بتاريــخ 25  الشــرطة لعرقلــة ســير العدالــة. فــي ســياق متصــل، أصــدرت نقابــة موظفــي الإدارة العامــة لوحــدات التدخــل بيان
جــوان 2018، تطلــب فيــه مــن المتهميــن فــي قضايــا التعذيــب تجاهــل الاســتدعاء المرســل مــن قبــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة 

وعــدم المثــول أمامهــا.

كمــا أصــدرت الجبهــة الوطنيــة لنقابــات الشــرطة باغــا بتاريــخ 08 أكتوبــر 2018 وصفــت فيــه المحاكمــات القائمــة أمــام الدوائــر 
ــم أعــوان قــوات حفــظ  ــة »انتقاميــة« تحــط مــن عزائ ــة بأنهــا عدال ــة الانتقالي المتخصّصــة بأنهــا »مشــاهد مأســاوية« والعدال
الأمــن وتنــال مــن معنوياتهــم. كمــا دعــت الجبهــة الأعــوان، الناشــطين منهــم والمتقاعديــن، إلــى الإبقــاء علــى تضامنهــم وصــدّ 

كل محاولــة مــن شــأنها أن تنــال مــن حرمــة المؤسســات ومناعتهــا.

فــي ســياق متصــل، تمــت ماحظــة التقاعــس الخطيــر، مــن قبــل بعــض الأعــوان المكلفيــن بتطبيــق القانــون المتعلــق بتســليم 
ــدم  ــة ع ــة بحج ــام المحكم ــول أم ــدم المث ــن ع ــن م ــوا المتهمي ــي يمكن ــن، لك ــى المتهمي ــب إل ــات الجل ــتدعاءات وبطاق الاس
تلقّيهــم للعناويــن الصحيحــة لهــؤلاء المتهميــن. فــي بعــض القضايــا، طلــب محامــو الضحايــا مــن رؤســاء الدوائــر اصــدار بطاقــات 
ــك بهــدف إرغــام  ــة، وذل ــة الجزائيّ ــة الاجــراءات الجزائيــة و110 مــن المجل جلــب ضــد المتهميــن طبقــا للفصليــن 142 مــن مجل

هــؤلاء المتهميــن علــى المثــول أمــام المحكمــة.

ــب  ــبب تغي ــبات بس ــن المناس ــد م ــي العدي ــات ف ــل الجلس ــى تأجي ــا إل ــزى اساس ــي تع ــة، والت ــات المطوّل ــت المحاكم ــن كان  لئ
المتهميــن وعــدم مثولهــم أمــام المحكمــة، تضــر بمصالــح الضحايــا، فــإنّ الدوائــر المتخصّصــة لا تبــدو راغبــة فــي اصــدار أحــكام 
علــى المتهميــن غيابيــا. مــن أهــم أهــداف العدالــة الانتقاليــة هــو الكشــف عــن الحقيقــة فــي إطــار حفــظ الذاكــرة الوطنيــة 

ــا واعتــراف الجنــاة بالجرائــم المنســوبة إليهــم. وذلــك مــن خــال مكافحــة الجاديــن بالضحاي

ــب  ــت التعذي ــى تح ــركات المتوف ــل ب ــة فيص ــي قضي ــابعة، ف ــة الس ــام الجلس ــل التئ قب
ــي  ــب ف ــة جل ــدار بطاق ــي بإص ــا يقض ــة حكم ــدرت المحكم ــر 1991 أص ــخ 08 أكتوب بتاري
حــق 33 متهــم لكــي يمثلــوا أمــام المحكمــة. لــم يتــم تنفيــذ بطاقــات الجلــب هــذه11، 
حيــث لــم يمثــل أمــام القاضــي ســوى متهمــان اثنــان. أثنــاء الجلســة، بــرّرت المحكمــة 

ــن الصحيحــة للمتهميــن. ــى العناوي ــة إل ــداء الضابطــة العدلي ــاب بعــدم اهت هــذا الغي

 11.    معلومات وفرتها المنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب على اساس عمل الملاحظة الذي أنجزته في إطار قضية فيصل بركات.
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ب.  محاكمات مؤجلة إلى ما لا نهاية
ت.  تغيير مستمرّ للقضاة

عــدم حضــور المتهميــن لا يمثّــل السّــبب الوحيــد لتأجيــل الجلســات فــي العديــد مــن المناســبات. ففــي بعــض الحــالات التــي تــمّ 
فيهــا اســتدعاء المتّهميــن بشــكل صحيــح مــن قبــل الضابطــة العدليــة، بــرّر المحامــون غيــاب منوّبيهــم عــن الجلســة بأســباب 

صحيــة.

وفــي حــالات أخــرى وعلــى الرغــم مــن حضــور عــدّة متهميــن، تــم تأجيــل الجلســة هــذه المــرة بســبب غيــاب محاميهــم. إنّ تأجيــل 
الجلســة يضــر أكثــر بساســة ســير المحاكمــة لأنهــا تســتغرق عــادة عــدة أســابيع أو حتــى أشــهر بيــن جلســتين، حيــث أنّ قضــاة 
ــا  ــي، وفقً ــة. وبالتال ــة الانتقالي ــا العدال ــى قضاي ــة إل ــرى بالإضاف ــا أخ ــي قضاي ــرون ف ــن وينظ ــر متفرّغي ــة غي ــر المتخصّص الدّوائ
ــر المتخصّصــة، بلــغ  لتحليــل أجــراه المجتمــع المدنــي ونُشــر فــي شــهر مــاي 2019، أي بعــد عــام واحــد مــن بــدء عمــل الدّوائ

معــدّل التأخيــر بيــن الجلســات شــهرين ونصــف.12

ــبع  ــول س ــا ح ــت به ــي قام ــة الت ــاس المتابع ــى أس ــة، وعل ــر المتخصّص ــل الدوائ ــتغرقها عم ــي اس ــن الت ــرة العامي ــال فت خ
ــب 45 عمليــة  ــة لمناهضــة التّعذي ــر الجنائيــة المتخصّصــة، ســجلت المنظّمــة العالميّ ــا تعذيــب أحيلــت علــى أنظــار الدوائ قضاي
تأجيــل للجلســات ولــم تصــدر أيّــة أحــكام فــي القضايــا المســجّلة. تضــرّ هــذه التأجيــات المتتاليــة، التــي تفاقمــت بســبب غيــاب 

ــة.  ــار العدال ــي مس ــم ف ــن ثقته ــسّ م ــا وتم ــات الضحاي ــن، بمعنوي المتهمي

الدائــرة  أمــام   2018 أكتوبــر  شــهر  فــي  الجوهــري  ســحنون  محاكمــة  انطلقــت 
ــة الانتقاليــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بتونــس. علــى مــدى  المتخصّصــة فــي العدال
الخمــس جلســات التــي تمّــت13, لــم يســجل حضــور أي مــن المتهميــن. وفــي كل جلســة، 
ــي  ــررة الت ــل المتك ــات التأجي ــاط إزاء عملي ــل والاحب ــة الأم ــة بخيب ــرة الضحي ــاب أس تص

ــة.  ــذه القضي ــي ه ــة ف ــا المحكم ــم به تحك

فــي غضــون ســنتين فقــط مــن وجودهــا، تغيّــرت تركيبــة 13 دائــرة متخصّصــة فــي مناســبتين وذلــك بســبب الحركــة القضائيّــة 
التــي تتــم فــي مســتهل كل ســنة قضائيــة، فــي شــهر ســبتمبر بالتحديــد. لا تأخــذ هــذه الحركــة خصوصيــات المحاكمــة، فــي 
ــة  ــز هــذه المحاكمــات بصفــة عامــة بوضــع المشــتكين الهــشّ وخصوصي ــار. حيــث تتميّ ــن الاعتب ــة، بعي ــة الانتقالي إطــار العدال
وظائــف  المتهميــن )أعــوان واطــارت وقيــادات فــي القــوات الحاملــة للســاح ( وخطــورة الانتهــاكات المقترفــة والجرائــم التــي 

تديــن أشــخاصا فــي أعلــى هــرم ســلطة الدولــة.

طبقــا للفصــل 8 مــن القانــون الاساســي المتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة، تتركــب هــذه الدوائــر » مــن قضــاة، يقــع اختيارهــم مــن 
بيــن مــن لــم يشــاركوا فــي محاكمــات ذات صبغــة سياســية، ويتــم تكوينهــم تكوينــا خصوصيــا فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة. «

هــذا الالتــزام بتوفيــر التكويــن للقضــاة لــه مــا يبــرّره تمامًــا، ولكنــه يتطلــب أن يظــل القضــاة فــي الدوائــر المتخصّصــة طــوال 
مــدّة النّظــر فــي القضايــا دون أن تؤثّــر الحركــة القضائيّــة علــى المحاكمــات. فــي الواقــع، أدّى تغييــر القضــاة إضافــة إلــى ضــرورة 
تكوينهــم، إلــى إبطــاء ســير المحاكمــات فــي عــدد مــن الحــالات وأدى إلــى المزيــد مــن التأجيــات حيــث يؤجّــل رئيــس الدّائــرة 

الجلســة بصفــة مباشــرة عنــد وجــود حــالات شــغور.

/http://roj.tn/justice-transitionnelle :13.  معلومات وفرتها المنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب على اساس عمل الملاحظة الذي أنجزته في إطار قضية الجوهري.12.  مراجعة الرسم البياني الالكتروني »سنة من عمل الدوائر المتخصّصة« المنشورة على الموقع

مؤجــــــــــل
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ــذي  ــي ال ــل بركات ــة نبي ــار قضي ــي إط ــة ف ــة الثالث ــخ الجلس ــر 2018, تاري ــي 14 نوفمب ف
تعــرّض إلــى التعذيــب حتــى المــوت بتاريــخ 08 مــاي 1987 قــرّرت المحكمــة تأجيــل النظــر 
فــي القضيــة بســبب غيــاب اثنيــن مــن القضــاة تزامــن تاريــخ الجلســة مــع مشــاركتهم فــي 
ــاء  ــد تتجشّــم عن ــة الفقي ــذي جعــل عائل ــة. الأمــر ال ــة الانتقالي ــة حــول العدال دورة تكويني

الانتظــار لثلاثــة أشــهر أخــرى14. 

ث.  دوائر متخصّصة مُغرقة بالملفات 

ــه  ــرزح تحت ــذي ي ــات ال ــم الملف ــي حج ــل ف ــد يتمث ــق جدي ــام عائ ــها أم ــة نفس ــر المتخصّص ــدت الدوائ ــائها، وج ــد إنش ــنتان بع س
القضــاة. خــال المحاكمــات الأولــى التــي تمــت فــي ســنة 2018، لــم يقــم القضــاة بالنظــر فــي أكثــر مــن قضيــة واحــدة فــي 
كل جلســة، وبالتالــي، تمكّنــوا مــن تســخير الوقــت الكافــي لــكل ملــف نظــرا لتشــعب قضايــا العدالــة الانتقاليــة وحساســيتها. 
أمــا اليــوم، فتجــد الدوائــر المتخصّصــة نفســها مطالبــة بالنظــر فــي أكثــر مــن ملــف خــال نفــس الجلســة. قــد ينتظــر الضحايــا 
لســاعات طويلــة، فــي بعــض الأحيــان، قبــل أن يتــم اعامهــم بتأجيــل القضيــة أو أن ياحظــوا أنــه تــم الاســراع بالنّظــر فيهــا بســبب 

ضيــق الوقــت. كل هــذا لا يتســبب ســوى فــي مزيــد مــن الاحبــاط وخيبــة الأمــل بالنســبة للضحايــا.

العدالة الانتقالية 
أولوية للجميع

من المهمّ اليوم أن يتواصل دعم مسار العدالة الانتقالية نظرا إلى الاسباب التالية:

    إعــادة الحقــوق إلــى الضحايــا يعنــي إعــادة الحقــوق إلــى الشــعب التونســي وتاريخــه بأســره، لأنــه لا يمكــن بنــاء مســتقبل أي 
بلــد علــى أســاس النّســيان والإفــات مــن العقــاب!

   الاعتراف بالأخطاء وتحديد المسؤوليات وجبر الضرر للضحايا هي من الشروط الضرورية والأكيدة لتحقيق المصالحة!

    فهــم طبيعــة انتهــاكات الماضــي يســاهم فــي أخــذ التدابيــر التــي تضمــن عــدم تكرارهــا ويســاعد علــى طــيّ صفحــة الماضــي 

وفتــح صفحــة جديــدة أخــرى يــدوّن فيهــا: لــن يتكــرر هــذا فــي المســتقبل أبــدا!

L a  j u s t i c e  d ’ a b o r d  !
# a l a d a l a a w w a l a n

14.  معلومات وفرتها المنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب على اساس عمل الملاحظة الذي أنجزته في إطار قضية نبيل بركاتي.
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نبيل بركاتي

شــهد شــهر أفريــل 1987 إيقــاف نبيــل بركاتــي، المــدرّس 
والمناضــل فــي حــزب العمّــال الشــيوعي التّونســي )الذي 
يعــرف اليــوم باســم حــزب العمــال( واقتيــاده إلــى مركــز 
شــرطة مدينــة قعفــور بســبب توزيعــه لمناشــير. يدخــل 
هــذا الإيقــاف فــي إطــار حملــة اعتقــالات اســتهدفت 

مناضلــي الحــزب، خطّطهــا النظــام البورقيبــي آنــذاك. 

تــم وضــع نبيــل رهــن الاحتفــاظ لمــدة 11 يــوم تعــرض 
خالهــا إلــى التعذيــب حتــى المــوت. تــم »اكتشــاف« 
جثتــه فيمــا بعــد فــي حــوض متواجــد تحــت محطــة 
 300 بعــد  علــى  قعفــور،  بمدينــة  الحديديــة  الســكك 
متــر مــن مقــر مركــز الشــرطة. كان يحمــل آثــار التعذيــب 
التاليــة: فــك مهشــم، أظافــر منزوعــة، آثــار حــروق بســبب 
إطفــاء الســجائر علــى مناطــق عــدة مــن جســده... أطلــق 
جــاّدو نبيــل طلقــة ناريــة علــى مســتوى رأســه فــي 

ــار. ــاول الانتح ــه ح ــع بأن ــام الجمي ــم إيه ــة منه محاول

مارس 2020ديسمبر 1991أبريل 1987

إلى غاية اليوم

نوفمبر 2016

جويلية 2018

أكتوبر – نوفمبر 2018

ماي 1987

أكتوبر 1987

جوان 1991

قامــت قــوات الأمــن بإيقــاف شــخص يبــدو أنــه، تحــت التعذيــب قــام 
ــير.  ــع المناش ــر بتوزي ــذي أم ــخص ال ــه الش ــل بصفت ــم نبي ــر اس بذك

ــل 1987. ــخ 28 أفري ــل بتاري ــاف نبي ــرطة بإيق ــوات الش ــت ق قام

محكمــة التعقيــب تؤكــد حكــم محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 23 
.1991 ديســمبر 

علــى إثــر قيــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي 
ــل  ــة بأم ــذه الهيئ ــدى ه ــا ل ــل ملف ــة نبي ــت عائل ــنة 2014(، أودع س
التوصــل إلــى الاعتــراف التــام والشــامل بالحقيقــة والاقــرار بالجرائــم 

المقترفــة.

تــم تأجيــل الجلســة المبرمجــة أوليــا بتاريــخ 27 مــارس 2020 بســبب 
فــرض الحجــر الصحــي الشــامل.

ــي  ــا ف ــا منه ــة أم ــات المبرمج ــة الجلس ــل كاف ــة نبي ــرت عائل حض
اصــدار حكــم يكــون مناســبا لفظاعــة الجريمــة المقترفــة.

ــة  ــت المحكم ــاره، ظل ــال انتظ ــذي ط ــم ال ــح بالحك ــن التصري ــدلا م ب
ــرة. ــي كل م ــة ف ــل القضي تؤج

لم يصدر أي حكم عن الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية.

ــي  ــة الت ــق العدال ــرون تحقي ــاؤه ينتظ ــل وأصدق ــة نبي ــت عائل ــا زال م
ــنة. ــذ 33 س ــت من ــا تأجّل لطالم

قــدم رضــا بركاتــي، شــقيق نبيــل، بتاريــخ 18 نوفمبــر 2016 شــهادة 
فــي إطــار جلســات الاســتماع العلنيــة التــي نظّمتهــا هيئــة الحقيقــة 

والكرامة.

ــة  ــة المتخصّص ــرة الجنائي ــام الدائ ــل أم ــادي نبي ــة ج ــاق قضي انط
ــة 2018. ــخ 04 جويلي ــك بتاري ــكاف، وذل ــة بال ــة الانتقالي ــي العدال ف

تــمّ تأجيــل جلســتين، كانتــا مبرمجتيــن بتاريــخ 03 أكتوبــر و14 نوفمبــر 
أثنــاء  القاضــي  غيــاب  بســبب  المتخصّصــة،  الدائــرة  أمــام   2018
الجلســة. كمــا أن المتهميــن، الذيــن حضــروا الجلســة الأولــى تغيبــوا 

هــذه المــرة.

كمــا تمــت برمجــة خمــس جلســات أخــرى أمــام الدائــرة المتخصّصــة 
وذلــك بتاريــخ 06 فيفــري و15 مــارس و31 مــارس و31 مــاي و18 

ســبتمبر 2019 و03 جانفــي 2020.

المتهميــن  مــن  عــدد  اســتنطاق  المتخصّصــة  الدائــرة  تولــت 
والاســتماع إلــى أقــوال عائلــة نبيــل وإلــى الطبيــب الشــرعي منصــف 

حمــدون الــذي تولــى القيــام بالتشــريح.
بعض المتهمين لم يمثلوا أمام المحكمة.

تــم اكتشــاف جثــة نبيــل فــي حــوض متواجــد تحــت محطــة الســكك 
الحديديــة بمدينــة قعفــور وذلــك بتاريــخ 09 مــاي 1987. كانــت الجثــة 

تحمــل آثــار التعذيــب وعامــات طلقــة ناريــة علــى الــرأس.

تــم فتــح تحقيــق قضائــي بســبب القتــل العمــد مــع ســبق الاصــرار 
والترصّــد ضــد رئيــس مركــز شــرطة مدينــة قعفــور واثنيــن مــن 

ــوان. الأع

ــد  ــة وفن ــة ناري ــن طلق ــج ع ــوت نات ــرعي أن الم ــب الش ــظ الطبي لاح
فرضيــة الانتحــار. قــدم شــهادته فــي هــذا الشــأن خــال مثولــه أمــام 

ــر 1987. ــخ 29 أكتوب ــق بتاري ــي التحقي قاض

خــال التّحقيــق الــذي افتتــح فــي شــهر مــاي، اعتــرف جــادو نبيــل 
أنهــم قامــوا بتعذيبــه عندمــا انهالــوا عليــة بالضّــرب بالهــراوة 
والأســاك وبتعليقــه بيــن طاولتيــن ولكنهــم رفضــوا تهمــة القتــل 
ــة مفادهــا أن نبيــل اختطــف مسدســا مــن  العمــد مــع اختــاق رواي
أحــد الأعــوان للهــروب ويرجــح أنــه انتحــر فــي حــوض متواجــد تحــت 

ــة. ــكك الحديدي ــة الس محط

أدان القاضــي رئيــس مركــز الشــرطة بمدينــة قعفــور بتهمــة القتــل 
ــن  ــن آخري ــة، وعوني ــة الجزائي ــن المجل ــل 205 م ــا بالفص ــد عم العم

لتجــاوز السّــلطة عمــا بالفصــل 103 مــن نفــس المجلــة.

أصــدرت الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة الاســتئناف بتونــس حكمــا بتاريــخ 
17 جــوان 1991، يقضــي بســجن رئيــس مركــز الشــرطة وعونيــن 
اثنيــن لمــدة 5 ســنوات وبغرامــة ماليــة قيمتهــا 120 دينــار بتهمــة 
ــة  ــب لفظاع ــر مناس ــر غي ــم اعتب ــذا الحك ــر أن ه ــلطة. غي ــاوز السّ تج

ــة. ــة المقترف الجريم

مازالت العدالة مؤجّلة
منذ 33 سنة
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برّاكة الساحل
ــي  ــة الت ــن المنطق ــمها م ــاحل« اس ــة الس ــتمدّ »برّاك تس
يفتــرض أن تكــون قــد اســتعملت، بتاريــخ 06 جانفــي 1991، 
ــداد  ــكريين للإع ــن العس ــة م ــه مجموع ــت ب ــكان التق كم
لانقــاب مزعــوم ضــد نظــام زيــن العابديــن بــن علــي، وذلــك 
حســب الروايــة المقدّمــة مــن قبــل إدارة أمــن الدولــة 

ــذاك. آن

عســكري¹    244 إيقــاف  تــم   ،1991 مــاي  شــهر  خــال 
ــة،  ــرة مزعوم ــي مؤام ــم ف ــة ضلوعه ــم بتهم وتعذيبه
ــذه  ــراد ه ــن أف ــة بي ــة ممكن ــة عاق ــاب أي ــي غي ــى ف حت
ــم إطــاق ســراح 151 فــردا مــن  المجموعــة العســكرية. ت
أفــراد هــذه المجموعــة العســكرية، وأحيــل 93 منهــم 
ــراوح  ــى أنظــار القضــاء حيــث صــدرت ضدهــم أحــكام تت عل
ــم  ــر خضوعه ــى إث ــك عل ــجنا وذل ــنة س ــى 16 س ــن 3 إل بي
لمحاكمــات غيــر عادلــة. تســببت لهــم هــذه الأحــكام فــي 
ــى  ــة إل ــلتهم، إضاف ــة وهرس ــيرتهم المهني ــم مس تحطي
الأذى الــذي لحــق بعائاتهــم علــى مــدى ســنوات متتاليــة.

نوفمبر 2011ماي 1991

أكتوبر 2018

مارس 2019

نوفمبر 2019

مارس 2020

إلى غاية اليوم

أفريل 2012

ديسمبر 2012

جويلية 2014

أفريل 2016

جوان 1991

مارس 2011

أفريل 2011

أكتوبر 2011

صــرّح عبــد الله القــال، وزيــر الداخليــة آنــذاك بتاريــخ 22 مــاي 1991، 
عــن مؤامــرة تهــدف إلــى قلــب نظــام حكــم زيــن العابديــن بــن علــي، 
واتهــم التنظيــم الاســامي، المعــروف باســم النهضــة، أنــه تســرّب 
إلــى صفــوف المؤسســة العســكرية وحــرّض علــى القيــام بانقــاب 
ضــد النظــام القائــم. تــم إيقــاف مــا لا يقــل عــن 244 عســكري 

ــم. وتعذيبه

ــا،  ــس حكمه ــكرية بتون ــة العس ــة للمحكم ــرة الجناحي ــدرت الدائ أص
ــدة  ــا لم ــي غيابي ــن عل ــجن ب ــي بس ــر 2011، القاض ــخ 29 نوفمب بتاري
ــي  ــد عل ــال ومحم ــد الله الق ــن عب ــجن كل م ــنوات، وبس ــس س خم
القنزوعــي لمــدة أربــع ســنوات نافــذة. كمــا تــم الحكــم غيابيــا علــى 
مســؤولين ســامين ســابقين مثــل عزالديــن جنيــح وزهيــر الرديســي 
ــا،  ــجن غيابيّ ــنوات س ــس س ــي بخم ــير الرديس ــي وبش ــين الجال وحس
حتــى وإن مــازال العديــد منهــم يعيــش فــي تونــس.  يعتبــر هــذا أول 
حكــم يصــرح بــه فــي قضيــة تعذيــب فــي تونــس بعــد الثــورة بســبب 

ــم تعذيــب منســوبة للنظــام الســابق. جرائ

عقــدت الدائــرة الجنائيــة المتخصّصــة فــي العدالــة الانتقاليــة لــدى 
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس أول جلســة لهــا بتاريــخ 25 أكتوبــر 
2018, وذلــك فــي إطــار قضيــة جــادي ضحايــا قضيــة برّاكــة الســاحل. 

ــم  ــن ل ــة، فــي حي ســجلت الجلســة حضــور مــا لا يقــل عــن 135 ضحي
يحضــر ســوى جــاد واحــد. كمــا تــمّ الاســتماع لشــهادات 11 ضحيــة.
ــت  ــا أجل ــمبر 2018 ولكنه ــهر ديس ــة لش ــة ثاني ــة جلس ــت برمج تم

ــنة 2019. ــن س ــارس م ــهر م ــى ش إل

اتّســمت الجلســة الثالثــة المبرمجــة بتاريــخ 21 مــارس 2019 بغيــاب 
كافــة المتهميــن الذيــن وقعــت دعوتهــم للمثــول أمــام المحكمــة

ــر 2019 ولكنهــا أجلــت مــرة  ــخ 28 نوفمب تمــت برمجــة جلســة بتاري
أخــرى بســبب غيــاب المتهميــن مــن جديــد

تم تأجيل الجلسة بسبب فرض الحجر الصحي التام.

ــرة  ــا أن الدائ ــة. كم ــل للقضي ــل المتواص ــن التأجي ــا م ــم الضحاي يتأل
ــة. ــي القضي ــت ف ــى الب ــادرة عل ــر ق ــى غي ــة تبق المتخصّص

مــا زال العســكريّون ينتظــرون تحقيــق العدالــة التــي لطالمــا تأجّلــت 
منــذ 29 ســنة.

أكــدت محكمــة الاســتئناف العســكرية، بتاريــخ 07 أفريــل 2012, 
الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة، ولكنهــا خفّفــت مــن 
الحكــم الصــادر فــي حــق المتّهميــن عبــد الله القــال ومحمــد علــي 
القنزوعــي ومحمــد الناصــر العليبــي وعبــد الرحمــان القاســمي إلــى 

ــجن. ــنتين س س

دعــي العســكريون إلــى الحضــور بقصــر قرطــاج، بتاريــخ 10 ديســمبر 
باســم  التّكريــم  علــى  والحصــول  علنــا  الاعتــذار  لتلقّــي   ،2012

الجمهوريــة.

تــم قبــول قدامــى العســكريين خــال حفل رســمي نظم لتســليمهم 
ــة  ــخ 24 جويلي ــد بتاري ــزي الموح ــص ال ــن تقمّ ــم م ــب وتمكينه الرت

.2014

بعــد الطعــن الــذي تقــدم بــه عبــد العزيــز جنيــح ضــد الحكــم القاضــي 
بإدانتــه، قامــت الدائــرة الجناحيــة للمحكمــة العســكرية بإعــادة 
النظــر فــي القضيــة، بتاريــخ غــرة أفريــل 2016، وقــررت تخفيــف 

ــذ. ــاف التّنفي ــع إيق ــجن م ــنوات س ــاث س ــى ث ــم إل الحك

اســتقبل عبــد الله القــال، بتاريــخ 23 جــوان 1991، مجموعــة مكونــة 
مــن 14 ضابــط ســام مــن بيــن الأشــخاص الذيــن تــمّ إيقافهــم. قــدّم 
لهــم اعتذاراتــه ووعدهــم بإعــادة دمجهم فــي خططهــم الوظيفية. 
ــم  ــن ت ــن كافــة الأشــخاص، الذي ــه مــن بي ــى أنّ ــا إل تجــدر الإشــارة هن
إيقافهــم وإدانتهــم فــي هــذه القضيــة، لــم يتجــاوز عــدد الأشــخاص 
الذيــن تــم إعــادة دمجهــم فــي مؤسســات الدولــة 14، إضافــة إلــى 
ــبة  ــي. بالنس ــد الوجوب ــى التقاع ــم عل ــت إحالته ــر تم ــخصا آخ 14 ش
للمتبقّيــن، فقــد تمــت إدانــة البعــض فــي حيــن مثــل الآخــرون أمــام 
مجلــس التأديــب الــذي قضــى بإعفائهــم مــن وظائفهــم بســبب 

عــدم الكفــاءة المهنيــة.

أنشــأ قدامــى الضحايــا العســكريين، بتاريــخ 12 مــارس 2011, جمعيــة 
»انصــاف قدمــاء العســكريين«, وذلــك بهــدف مســاعدة النّاجيــن 
ــم التــي  ــراف بالجرائ ــى اســترداد حقوقهــم والاعت ــب عل مــن التعذي

ارتكبــت فــي حقهــم.

ــد  ــة ض ــا قضي ــن الضّحاي ــن بي ــكريين م ــن العس ــة م ــت مجموع قدم
جاّديهــم. أحيلــت هــذه القضيّــة علــى أنظــار المحكمــة العســكرية.

ــخ 27  ــاث بتاري ــكرية الأبح ــة العس ــق بالمحكم ــي التحقي ــم قاض خت
أكتوبــر 2011، وكيّــف الجريمــة المقترفــة بجنحــة عنــف بــدون مبــرر 
ــو  ــه وه ــه لوظيفت ــاء أدائ ــي أثن ــف عموم ــا موظ ــام به ــي ق قانون

ــة. ــة المرتكب ــة الجريم ــب وفظاع ــف لا يتناس تكيي

علــى إثــر قيــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي ســنة 
2014(، أودعــت مجموعــة مــن العســكريين مــن بيــن الضحايــا ملفــا 
ــامل  ــام والش ــراف الت ــى الاعت ــل إل ــل التوصّ ــة بأم ــذه الهيئ ــدى ه ل

بالحقيقــة والاقــرار بالجرائــم المقترفــة فــي حقّهــم.

مازالت العدالة مؤجّلة
منذ 29 سنة 1.   تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن القائمــة التــي تضــم 244 عســكريا )26 ضابــط ســام, 90 ضابــط 

مــن ذوي الرتــب الوســطى, 128 ضابــط صــف وجنــود( والتــي تــم تحديدهــا مــن قبــل وزارة 
ــدد  ــث أن ع ــا, حي ــل الضحاي ــن قب ــد م ــت للنق ــي 2011, تعرض ــورة 14 جانف ــد ث ــاع بع الدف

الضحايــا يفــوق العــدد الــذي تــم التصريــح بــه مــن قبــل الســلطات
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فيصل بركات

 25 الســن  مــن  يبلــغ  شــابا  طالبــا  بــركات  فيصــل  كان 
عامــا وينتمــي لاتحــاد العــام التونســي للطلبــة وعضــوا 
ــميا.  ــه رس ــرف ب ــر معت ــة الغي ــي النهض ــزب السياس بالح
ــة  ــل فرق ــن قب ــر 1991 م ــهر أكتوب ــي ش ــه ف ــم إيقاف ت
التفتيــش والأبحــاث للحــرس الوطنــي بنابــل ليتعــرّض 
ــوي«  ــاج المش ــرار »الدج ــى غ ــب، عل ــواع التعذي ــتّى أن لش
ــمه  ــاء جس ــة أنح ــى كاف ــرب عل ــه للض ــة« وتلقي و«الفلق

ــدي.  ــلك حدي ــطة س ــاب بواس ــك لاغتص ــه كذل وتعرض

ــرس  ــز الح ــي مرك ــب ف ــرّاء التّعذي ــن ج ــل م ــي فيص توفّ
ــه. ــه إيقاف ــم في ــذي ت ــوم ال ــس الي ــي نف ف

أكتوبر 1991

فيفري 1992

مارس 1992

جويلية 1992

سبتمبر 1992

جويلية 1994

نوفمبر 1996

نوفمبر 1999

أوت 2009

ديسمبر 2010

فيفري 2011

مارس 2013

سبتمبر 2016

نوفمبر 2016

جويلية 2018

أكتوبر 2018

فيفري 2019

مارس 2019

جوان 2019

إلى غاية اليوم

08 أكتوبــر 1991: تــم إيقــاف فيصــل مــن قبــل فرقــة التفتيــش للحــرس 
الوطنــي بنابــل ثــم تعذيبــه حتــى المــوت.

11 أكتوبــر 1991: بيّــن تقريــر الطبيــب الشــرعي، الــذي تولّــى تشــريح الجثــة فــي 
مستشــفى نابــل، وجــود إصابــات خارجيــة علــى جســد »رجــل لــم تحــدد هويتــه«.

ــرحة  ــي مش ــه ف ــة نجل ــى جث ــركات عل ــل ب ــد فيص ــرّف وال ــر 1991: تع 17 أكتوب
ــع  ــوّها.  مُن ــركات مش ــل ب ــم فيص ــس. كان جس ــول بتون ــارل نيك ــفى ش مستش
الأب مــن فحــص الجثــة واُرغــم علــى الامضــاء علــى وثيقــة تشــير إلــى أن 
فيصــل بــركات توفــي بســبب حــادث مــرور. زعــم رئيــس الفرقــة أن فيصــل حــاول 

ــوان. ــل الاع ــن قب ــه م ــاء مطاردت ــروب أثن اله

ــة  ــل منظم ــن قب ــن م ــذي عي ــدر، ال ــور باون ــده الدكت ــذي أع ــر ال ــت التقري أثب
ــب كان قــد  ــار تعذي ــركات يحمــل آث ــة فيصــل ب ــة، أن جســد الضحي العفــو الدولي

ــية. ــلطات التونس ــى الس ــا إل ــر لاحق ــذا التقري ــليم ه ــم تس ــا. ت ــرّض له تع

ــخ 20  ــة، بتاري ــو الدولي ــة العف ــى منظم ــا إل ــية برده ــة التونس ــت الحكوم بعث
ــرور. ــادث م ــر ح ــى إث ــي عل ــركات توف ــل ب ــه أن فيص ــد في ــارس 1992، لتؤك م

صــدور تقريريــن عــن الهيئــة العليــا لحقــوق الانســان بتونــس يتضمنــان حــدوث 
ــماخي  ــيد الش ــص رش ــى تخ ــاة الأول ــة الوف ــا، حال ــتبه بهم ــاة مش ــي وف حالت

ــركات. ــل ب ــص فيص ــة تخ والثاني
طالبت الهيئة بإعادة فتح التحقيقين ولكن بدون جدوى.

فُتــح تحقيــق فــي الغــرض لكــن تــمّ غلقــه، فــي شــهر جانفــي 1994، بعــد أن 
حكــم بعــدم ســماع الدعــوى.

تــم إيــداع شــكاية جديــدة بتاريــخ 16 جويليــة 1994, تــم غلقهــا بســرعة بتاريــخ 
29 جويليــة 1994, علــى إثــر الضغــط الــذي سُــلّط علــى الشــهود.

ــة لــدى لجنــة مناهضــة التعذيــب بالأمــم المتحــدة  تــم إيــداع شــكوى فرديّ
باســم الضحيــة فيصــل بــركات، وذلــك بتاريــخ 06 نوفمبــر 1996.

تصــدر لجنــة مناهضــة التعذيــب بالأمــم المتحــدة قــرارا تديــن فيــه الدولــة 
ــر 1999 ــخ 10 نوفمب ــك بتاري التونســية، وذل

ــة  ــرار لجن ــى ق ــردّ عل ــدل ك ــر الع ــن وزي ــب م ــد بطل ــق جدي ــح تحقي ــم فت ت
ــركات. ــل ب ــة فيص ــة الضحي ــتخراج جث ــت باس ــي أوص ــب الت ــة التعذي مناهض

رفض فاضي التحقيق اصدار حكم يقضي باستخراج الجثة.

غــداة الثــورة، أحالــت محكمــة الاســتئناف بنابــل القضيــة علــى أنظــار 
ــتخراج  ــي باس ــم يقض ــدار حك ــف وبإص ــح المل ــه بفت ــق وأمرت ــي التحقي قاض
الجثــة. رفــض القاضــي هــذه الطلــب بتعلــة أن الجثــة قــد بلغــت مرحلــة مــن 

ــاة. ــبب الوف ــد س ــا تحدي ــب بعده ــن يصع التعف

تــمّ اســتخراج الجثــة بتاريــخ غــرة مــارس 2013، تحــت اشــراف قاضــي تحقيــق 
ــل  ــاء أن فيص ــن الأطب ــة م ــدت لجن ــنة 2012. أك ــي س ــه ف ــم تعيين ــد، ت جدي

بــركات توفــي تحــت التعذيــب.

ــة  ــه تهم ــاث ووجّ ــل، الأبح ــة بناب ــة الابتدائي ــق، بالمحكم ــي التحقي ــم قاض خت
ــة. ــوت الضحي ــى م ــذي أدّى إل ــي وال ــف عموم ــن موظ ــادر ع ــب الصّ التّعذي

أحيلــت القضيــة علــى أنظــار الدائــرة الجنائيــة للمحكمــة الابتدائيــة بقرمباليــة 
بــدون أن يتــم اصــدار أي حكــم.

ــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي ســنة 2014(،  ــر قي علــى إث
أودعــت عائلــة فيصــل ملفــا لــدى هــذه الهيئــة بأمــل التوصــل إلــى الاعتــراف 
التــام والشــامل بالحقيقــة والاعتــراف بالجرائــم المقترفــة فــي حــقّ فيصــل.

أدلــت عائلــة فيصــل بــركات بشــهاداتها، بتاريــخ 18 نوفمبــر 2016 وذلــك في 
إطــار جلســات الاســتماع العلنيــة التــي نظّمتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامة.

انطلقــت الأبحــاث فــي قضيــة جــادي فيصــل بــركات أمــام الدائــرة الجنائيــة 
المتخصّصــة فــي العدالــة الانتقاليــة بنابــل وذلــك بتاريــخ 06 جويليــة 2018.

ــر 2018.  ــخ 12 أكتوب ــة بتاري ــرة المتخصّص ــام الدائ ــة أم ــة الثاني ــت الجلس تم
ــر أو مــن أخــذ الصــور. ــرة الصحفييــن مــن التصوي منعــت رئيســة الدائ

ــت  ــا أجل ــري 2019، ولكنه ــخ 08 فيف ــة بتاري ــة الثالث ــة الجلس ــت برمج تم
ــرة. ــة الدّائ ــال تركيب ــدم اكتم ــبب ع بس

خــال الجلســة الــذي تمــت بتاريــخ غــرة مــارس 2019، لــم يتجــاوز عــدد 
ــرى  ــرة أخ ــة م ــل القضي ــم تأجي ــوع 33. ت ــن مجم ــن 6 م ــن الحاضري المتهمي

ــن. ــي المتهمي ــن محام ــب م ــك بطل وذل

ــخ  ــة بتاري ــة المبرمج ــي الجلس ــن، ف ــن الحاضري ــدد المتهمي ــاوز ع ــم يتج ل
14 جــوان 2019، الأربعــة أشــخاص. طلــب المحامــون مــن المحكمــة إصــدار 

ــن. ــة المتهمي ــقّ بقي ــي ح ــب ف ــات جل بطاق
تمــت برمجــة جلســتين جديدتيــن، أمــام الدائــرة المتخصّصــة، بتاريــخ 20 

أكتوبــر 2019 و10 جانفــي 2020. لكــن تــم تأجيلهمــا مــرة أخــرى.

لم يصدر أي حكم من قبل المحكمة. 
مــا زالــت عائــل فيصــل وأصدقــاؤه ينتظــرون تحقيــق العدالــة التــي لطالمــا 

تأجّلــت منــذ 29 ســنة.

مازالت العدالة مؤجّلة
منذ 29 سنة
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رشاد جعيدان

ــى  ــدان، إل ــاد جعي ــا، رش ــيّ بفرنس ــدرّس الجامع ــاد الم ع
تونــس خــال صائفــة 1993 ليحضــر حفــل زفــاف شــقيقته. 
فــي جويليــة 1993، داهــم أعــوان منزلــه وقامــوا بإيقافه 
بــدون أن يكــون لهــم إذن فــي الغــرض. تبــع ذلــك 39 يومــا 
مــن الاحتجــاز الســري والتّعذيــب بمقــر وزارة الداخليــة 
الســامين  المســؤولين  مــن  مباشــر  اشــراف  وتحــت 

ــي.  ــن عل ــي لب ــام الأمن ــن للنظ التّابعي

تحــت تأثيــر الضــرب الــذي تعــرض لــه وبــدون أن يســمح لــه 
ــى  ــاد عل ــى رش ــه أمض ــت ل ــي قدم ــة الت ــراءة الوثيق بق
اعترافــات دون أن يقرأهــا يقــرّ فيهــا أنّــه شــارك فــي 
مؤامــرة ضــد حــزب بــن علــي وانضــم إلــى محاولــة انقــاب 
آنــذاك. بعــد ثاثــة ســنوات مــن  ضــد النظــام القائــم 
التّحقيــق صــدر حكــم ضــد رشــاد يقضــي بســجنه لمــدة 
26 ســنة، كل هــذا علــى إثــر محاكمــة لــم تســتغرق 
أكثــر مــن 45 دقيقــة. تخللــت 13 ســنة التــي قضاهــا 
رشــاد بالســجن حلقــات تعذيــب تمّــت علــى أيــدي أعــوان 

الســجون.

أوت 2017جويلية 1993

سبتمبر 2019

ديسمبر 2019

فيفري 2020

إلى غاية اليوم

ديسمبر 2017

أكتوبر 2018

ديسمبر 2018

فيفري 2019

مارس 2019

فيفري 2006

ماي 2011

فيفري 2012

جانفي 2015

جوان 2015

قــام أعــوان أمــن الدولــة، بتاريــخ 29 جويليــة 1993، بمداهمــة منــزل 
رشــاد وتولّــوا إيقافــه بــدون أن يكــون لهــم إذن فــي الغــرض.

ــية،  ــة التونس ــدة الدول ــم المتح ــب بالأم ــة التعذي ــة مناهض ــت لجن ادان
بتاريــخ 11 أوت 2017، بســبب التعذيــب التــي تعــرض لــه رشــاد جعيــدان 
ــة  ــرت اللجن ــا أم ــادوه. كم ــه ج ــع ب ــذي تمت ــاب ال ــن العق ــات م والاف

ــة. ــه كامل ــن حقوق ــة م ــن الضحي ــية بتمكي ــة التونس الدول

اســتمعت المحكمــة بتاريــخ 19 ســبتمبر 2019، إلــى أقوال الشــهود 
الذيــن شــهدوا لصالــح رشــاد جعيدان.

2019 مــرة  09 ديســمبر  لتاريــخ  المبرمجــة  الجلســة،  تأجيــل  تــم 
ــام  ــوا أم ــم يمثل ــن ل ــض المتهمي ــن. بع ــن المحامي ــب م ــرى بطل أخ

المحكمــة.

ــور  ــدون حض ــرة ب ــذه الم ــري 2020 ه ــخ 03 فيف ــة بتاري ــت جلس تم
المتهميــن المعنييــن ببطاقــة الجلــب التــي لــم يتــم تطبيقهــا. تــم 

ــد. ــن جدي ــة م ــل القضي تأجي

مــازال جــادو رشــاد يتمتعــون بالإفــات مــن العقــاب، فــي حيــن ينتظر 
ــة  ــت المحكم ــا انفك ــاء م ــي الأثن ــا. ف ــة مجراه ــذ العدال ــو أن تأخ ه

تقــرر فــي كل مــرة تأجيــل القضيــة إلــى مــا لا نهايــة.

ــذ 27  ــة التــي لطالمــا تأجّلــت من مــازال رشــاد ينتظــر تحقيــق العدال
ســنة.

ــة  ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر ع ــم الص ــتئناف الحك ــة الاس ــدت محكم أك
زالــوا  مــا  الجاّديــن  أن  وياحــظ   .2017 ديســمبر   21 بتاريــخ  بتونــس 

يتمتعــون بالإفــات مــن العقــاب.

ــنة  ــي س ــئت ف ــي أنش ــة )الت ــة والكرام ــة الحقيق ــام هيئ ــر قي ــى إث عل
2014(، أودع   رشــاد ملفــا لــدى هــذه الهيئــة بأمــل التوصــل إلــى 

الاعتــراف التــام والشــامل بالحقيقــة والاقــرار بالجرائــم المقترفــة.

تمــت الجلســة الأولــى فــي إطــار هــذه القضيــة، بتاريــخ 04 أكتوبــر 
2018، أمــام الدائــرة الجنائيــة المتخصّصــة فــي العدالــة الانتقاليــة 

بتونــس.

ــام  ــن أم ــة متهمي ــوى خمس ــمبر 2018، س ــخ 06 ديس ــل، بتاري ــم يمث ل
المحكمــة وطالبــوا بتأجيــل القضيــة لتســخير محاميــن ينوبونهــم 
ولكــي يتســنى لهــؤلاء المحاميــن الاطــاع علــى ملفــات القضيــة. تــم 

ــن. ــل محامي ــن قب ــن م ــة الغائبي ــن الثاث ــل المتهمي تمثي

لم يمثل إي متهم أمام المحكمة بتاريخ 14 فيفري 2019.

تــم الاســتماع مطــولا لأقــوال رشــاد الــذي حضــر كافــة الجلســات، بتاريــخ 
14 مــارس 2019. كمــا قــام القاضــي باســتنطاق ثاثــة متهميــن مــن 

ــى 13  ــد أن قض ــري 2006، أي بع ــوم 25 فيف ــاد ي ــراح رش ــق س أطل
ــة. ــب وســوء المعامل ــى التعذي ســنة فــي الســجن تعــرض فيهــا إل

تقــدم رشــاد بشــكاية فــي التّعذيــب لــدى المحكمــة الابتدائيــة 
ــرى.  ــراف أخ ــي وأط ــن عل ــد ب ــس ض بتون

ــد  ــذي كان ق ــاك ال ــف الانته ــاث وكيّ ــق الأبح ــي التحقي ــم قاض اختت
تعــرض لــه رشــاد بمجــرد جنحــة عنــف تعاقــب بخمــس ســنوات ســجن 
نظــرا أن جريمــة التعذيــب لــم تكــن واردة فــي المجلــة الجزائيّــة أثنــاء 

حــدوث الواقعــة.

بمســاندة مــن المنظمــة المســيحية للعمــل علــى إلغــاء التعذيــب 
ــة  ــد الدول ــة ض ــكوى فرديّ ــاد بش ــدم رش ــل )TRIAL(، تق )ACAT(وتراي
ــك  ــدة وذل ــم المتح ــب للأم ــة التعذي ــة مناهض ــدى لجن ــية ل التونس

ــي 2015 ــخ 07 جانف بتاري

أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس غيابيــا، حكمــا يقضــي بســجن 
ــت  ــا أعف ــف، ولكنه ــة العن ــنوات بتهم ــس س ــدة خم ــي لم ــن عل ب
ــر  ــة بالتقــادم. هــذا الحكــم يعتب ــن لســقوط الإدان ــن الآخري المتهمي

ــة. ــم المقترف ــة الجرائ ــع فظاع ــب م ــر متناس غي

ــة  ــررت المحكم ــال. ق ــد الله الق ــبق عب ــة الأس ــر الداخلي ــم وزي بينه
ــخ 19/09/2019. تأجيــل القضيــة إلــى تاري

مازالت العدالة مؤجّلة
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رشيد الشماخي

ــغ مــن  ــا يبل ــذي كان طالب ــم إيقــاف رشــيد الشــماخي ال ت
العمــر 28 ســنة وينتمــي لحــزب النّهضــة غيــر المعتــرف 
ــن 23  ــة بي ــة الفاصل ــه فــي الليل ــذاك بمنزل ــه رســميا آن ب
و24 أكتوبــر 1991 مــن قبــل أعــوان ينتمــون إلــى فرقــة 
التفتيــش بنابــل. قــام هــؤلاء بتعنيــف أفــراد عائلــة رشــيد 
ــل أن  ــواه قب ــوا محت ــت ونهب ــكات البي ــوا بممتل ــم عبث ث

يقتــادوا رشــيد إلــى مقراتهــم فــي الفجــر.

بعــد اخضاعــه لشــتى أنــواع التّعذيــب علــى غــرار »الدجــاج 
المشــوي« و »الخــروف« ثــم القيــام باغتصابــه بواســطة 
ســلك كهربائــي والانهيــال عليــه بالضــرب وحرقــه بأجــزاء 
الســجائر توفــي رشــيد يــوم 27 أكتوبــر1991، أي بعــد 

ــب المتواصــل. ــام مــن تعرضــه للتعذي ــة أي ثاث

نوفمبر 2016أكتوبر 1991

جوان 2018

سبتمبر 2018

نوفمبر 2018

مارس 2019

إلى غاية اليوم

نوفمبر 1991

جويلية 1992

جوان 2011

ديسمبر 2011

2015

ــر 1991 أن رشــيد مــات موتــة  صــرح رئيــس الفرقــة بتاريــخ 28 أكتوب
»طبيعيــة« علــى إثــر قصــور كلــوي.

قدم شقيق رشيد شهادته، بتاريخ 18 نوفمبر 2016، في إطار جلسات الاستماع العلنيّة أمام هيئة الحقيقة والكرامة.

افتتحت قضية جادي رشيد أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بنابل وذلك بتاريخ 29 جوان 2018.

افتتحــت الجلســة الثانيــة أمــام الدائــرة المتخصّصــة بتاريــخ 21 ســبتمبر 2018 ولــم يمثــل أمــام المحكمــة ســوى متهمــان اثنــان مــن بيــن 33 
متهــم تــم ذكــر اســمائهم فــي لائحــة الاتّهــام المعــد ّةمــن قبــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة. لــم يتــم الاســتماع إلــى أقــوال الشــهود. تــم 

تأجيــل القضيــة إلــى وقــت لاحــق.

تــم الاســتماع إلــى أقــوال المتهميــن الاثنيــن اللذيــن مثــا أمــام المحكمــة بتاريــخ 16 نوفمبــر 2018. قــررت المحكمــة تأجيــل الجلســة فــي 
انتظــار اســتدعاء المتهميــن الغائبيــن.

ــخ 29 مــارس 2019. تــم تأجيــل القضيــة  ــرة بتاري مثــل ثاثــة متهميــن جــدد أمــام المحكمــة وتــم الاســتماع إلــى أقوالهــم مــن قبــل الدائ
للمــرة الرابعــة علــى التوالــي.

انتظمت جلستان اثنتان أمام الدائرة المتخصّصة، الأولى بتاريخ 05 جويلية والثانية بتاريخ 20 ديسمبر 2019.
تم تأجيل القضية من جديد في مناسبتين.

لم تصرح المحكمة بأي حكم. 

مازالت عائلة رشيد وأقرباؤه ينتظرون تحقيق العدالة التي لطالما تأجّلت منذ 29 سنة. 

تــم فتــح تحقيــق فــي الغــرض ثــم اختتمــت الأبحــاث بســرعة بســبب 
عــدم توفــر الأدلــة كمــا جــاء علــى لســان قاضــي التحقيــق.

صــدر تقريــر عــن الهيئــة العليــا لحقــوق الانســان بتونــس يشــير إلــى 
وجــود حالتــي مــوت مســتراب، واحــدة تخــص رشــيد الشــماخي وأخرى 
تخــص فيصــل بــركات. كمــا أوصــت الهيئــة بإعــادة فتــح التحقيقــات 

ولكــن بــدون جــدوى. 

ــفوا أن  ــيد واكتش ــف رش ــى مل ــقيقه عل ــيد وش ــو رش ــع محام اطل
ــتندات. ــة مس ــن أي ــارغ م ــف ف المل

تم فتح تحقيق جديد في الغرض.

أمــر قاضــي التحقيــق باختتــام الأبحــاث ولــم يكيّــف الوقائــع بجريمــة 
التعذيــب وأحــال الملــف علــى أنظــار المحكمــة الابتدائيــة بقرمبالية. 

لــم يتــم التصريــح بــأي حكــم فــي الغــرض إلــى غايــة يومنــا هــذا.

علــى إثــر قيــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي 
ــة بأمــل  ــدى هــذه الهيئ ــة رشــيد ملفــا ل ســنة 2014(، أودعــت عائل
التوصــل إلــى الاعتــراف التــام والشــامل بالحقيقــة والاقــرار بالجرائــم 

ــة. المقترف

مازالت العدالة مؤجّلة
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محمد قصي 
الجعايبي

محمــد قصــي الجعايبــي هــو صيدلــي شــاب تــم إيقافــه 
ــدون  ــة 1993 مــن قبــل أعــوان الشــرطة ب ــوم 29 جويلي ي
أن يكــون لهــم إذن فــي الغــرض. تــم احتجــازه ســريا 
ــر  ــراف المباش ــت الاش ــذب تح ــن ع ــة أي ــي وزارة الداخلي ف
للمســؤولين الســامين التّابعيــن لنظــام بــن علــي، وذلــك 

ــوم. ــدى 38 ي ــى م عل

نــص  قــراءة  فرصــة  منحــه  وبــدون  التعذيــب  تحــت 
الاعترافــات، أجبــر قصــيّ علــى الإمضــاء علــى   اعترافــات 
يقــر مــن خالهــا أنــه شــارك فــي مؤامــرة تســتهدف حزب 
بــن علــي وانضــم إلــى انقــاب ضــد النظــام الحاكــم. بعــد 
ثاثــة ســنوات مــن الأبحــاث القضائيــة تمــت ادانــة قصــي 
وصــدر حكــم فــي حقــه يقضــي بســجنه لمــدة 26 ســنة، 
ــم تتجــاوز مدتهــا 45 دقيقــة. كل هــذا خــال محاكمــة ل

ماي 2019جويلية 1993

سبتمبر- ديسمبر 2019 وفيفري 2020

أفريل 2020

إلى غاية اليوم

فيفري 2006

فيفري 2006

جوان 2013

فيفري 2014

ــراف  ــت اش ــة 1993 وتح ــخ 29 جويلي ــة، بتاري ــن الدول ــوان أم ــام أع ق
رئيســهم عزالدّيــن جنيّــح بمداهمــة منــزل قصــي حيــث قامــوا 
ــم  ــاك، ت ــة. هن ــر وزارة الداخلي ــى مق ــاده إل ــدون إذن واقتي ــه ب بإيقاف
ــب  ــة وخضــع للتعذي اســتنطاقه لمــدة لا تقــل عــن 18 ســاعة متتالي

ــه. ــات من ــى اعتراف ــول عل ــدف الحص به

ــاب  ــاي 2019. غ ــخ 30 م ــك بتاري ــس، وذل ــة بتون ــة الانتقالي ــي العدال ــة ف ــة المتخصّص ــرة الجنائي ــام الدائ ــي أم ــادي قص ــة ج ــت قضي افتتح
المتهمــون التّســعة خــال هــذه الجلســة. اســتمع رئيــس الدّائــرة إلــى أقــوال قصــي وإلــى أقــوال شــاهد واحــد وهــو رشــاد جعيــدان الــذّي 

تــمّ إيقافــه فــي نفــس الوقــت مــع قصــي فــي إطــار القضيــة ذاتهــا.

انتظمــت ثــاث جلســات أمــام الدائــرة المتخصّصــة بتاريــخ 23 ســبتمبر و09 ديســمبر2019 و03 فيفــري 2020. كان المتهمــون متغيبيــن فــي 
كل جلســة. ذكــرت المحكمــة أنهــم لــم يتلقــوا الاســتدعاءات.

تم تأجيل الجلسة المبرمجة بتاريخ 27 أفريل 2020 وذلك بسبب الحجر الصحي الشّامل.

لم يصدر أي حكم عن المحكمة ومازال قصي ينتظر تحقيق العدالة التي لطالما تأجّلت منذ 27 سنة.

تــم اصــدار حكــم ضــد قصــي، بتاريــخ 20 جــوان 1996، يقضــي بســجنه 
لمــدة 26 ســنة بتهمــة المشــاركة فــي مؤامــرة تســتهدف الحــزب 
الحاكــم آنــذاك والمســاهمة فــي انقــاب ضــد النظــام الحاكــم، وهــي 

اتهامــات تعتبــر مفبركــة. 

تــم إطــاق ســراح قصــي بتاريــخ 25 فيفــري 2006، وذلــك بعــد 
قضائــه 13 ســنة فــي الاحتجــاز فــي ظــروف ســيئة اتســمت بســوء 

المعاملــة فــي الســجون التونســية.

تقــدم قصــي بشــكوى جزائيّــة بتاريــخ 28 جــوان 2013، وذلــك بســبب 
التّعذيــب الــذي تعــرّض إليــه.

ــة  ــة العدليّ ــل الضابط ــن قب ــي م ــهادات قص ــى ش ــتماع إل ــم الاس ت
بالعوينــة بتاريــخ 04 فيفــري 2014 أي ســتة أشــهر بعــد إيداعــه 

ــا. ــدم به ــي تق ــكوى الت للش

علــى إثــر قيــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي ســنة 
ــى  ــل إل ــل التوص ــة بأم ــذه الهيئ ــدى ه ــا ل ــيّ ملف 2014(، أودع قص
الاعتــراف التــام والشــامل بالحقيقــة والاعتــراف بالجرائــم المقترفــة 

فــي حقّــه.

26
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سحنون الجوهري

ــي  ــي ف ــحنون، الصحف ــاف س ــم إيق ــارس 1991، ت ــي م ف
جريــدة الفجــر الأســبوعية، والقيــادي فــي حركــة النهضة 
ــية  ــة التونس ــة للرابط ــة الإداري ــو اللجن ــامية وعض الاس
لحقــوق الانســان ومنظمــة العفــو الدوليــة. وتعذيبــه ثــم 
صــدر حكــم ضــده يقضــي بســجنه لمــدة 15 ســنة بســبب 

»الانتمــاء إلــى حركــة محظــورة«.

ــن  ــن س ــنوات ع ــة س ــجنه بثاث ــد س ــحنون بع ــي س توف
تناهــز41 ســنة وبســبب نزيــف لــم تتــم معالجتــه مــن قبل 
ــى  ــا ليحظ ــام به ــي ق ــاولات الت ــجن. كل المح ــوان الس أع
قوبلــت  بالســجن،  يقبــع  وهــو  جيــدة،  طبيــة  بعنايــة 

بالرفــض.

أكتوبر 2018مارس 1991

ديسمبر 2018

فيفري 2019

إلى غاية اليوم

جوان 1994

أوت 1994

جانفي 1995

تــم إيقــاف ســحنون بتاريــخ 23 مــارس 1991, رفقــة مجموعــة أخــرى 
مــن الاســاميين المنتميــن لحركــة النهضــة. صــدر حكــم ضــده 
يقضــي بســجنه لمــدة 15 ســنة بســبب »انتمائــه لحركــة محظــورة«. 

تمت الجلسة الأولى أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بتاريخ 11 أكتوبر 2018.

علــى إثــر الجلســة الثانيــة التــي تمــت أمــام الدائــرة المتخصّصــة تــم تأجيــل القضيــة بســبب الاضــراب الــذي شــنه المحامــون ومســاعدو 
القضــاء بتاريــخ 23 ديســمبر 2019. كمــا تغيــب المتهمــون.

ــخ 21 فيفــري 2019، تغيــب المتهمــون مــرة أخــرى. أغلــب  ــرة المتخصّصــة بتاري خــال الجلســة الثالثــة التــي تمــت برمجتهــا أمــام الدائ
الحضــور كانــوا مــن أقــارب ســحنون ورفاقــه القدامــى فــي الســجن.

انتظمت جلستان جديدتان بتاريخ 02 و26 ديسمبر 2019. لم يحضر أي واحد من المتهمين. تم تأجيل القضية في كل مرة.

لم تتول الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية اصدار أي حكم. 
مازالت عائلة سحنون تنتظر أن تحقيق العدالة التي لطالما تأجّلت منذ 29 سنة.

ذكــر نزيــل آخــر مســجون مــع ســحنون فــي ســجن المهديــة أن هــذا 
الأخيــر كان يشــكو مــن آلام فــي المعــدة. طلــب ســحنون مــن المديــر 
المســاعد للســجن ان يعــرض علــى الكشــف الطبــي ولكــن هــذا 

ــل بالرفــض. ــب قوب الطل

ذكــر النزيــل المســجون مــع ســحنون أن الوضــع الصحــي لهــذا الأخيــر 
مــا انفــك يتدهــور. كان ســحنون مصابــا بــورم فــي الكبــد. 

العديــد  وفــي  الســجون  علــى  المشــرف  مــن  ســحنون،  طالــب 
مــن المــرات، عرضــه علــى الكشــف الطبــي ولكــن كان مطلبــه 
ــده  ــون بم ــجن يكتف ــوان الس ــرة. كان أع ــي كل م ــض ف ــل بالرف يقاب

لــآلام. بمســكنات 

تــم نقــل ســحنون مــن ســجن 9 أفريــل إلــى مستشــفى شــارل نيكــول 
الليلــة  1995. توفــي ســحنون خــال  17 جانفــي  بتاريــخ  بتونــس 
الفاصلــة بيــن 25 و26 جانفــي 1995 عــن ســن تناهــز 41 ســنة. 
ــي  ــر ف ــت بالأم ــه علم ــث أن عائلت ــه حي ــه بوفات ــام عائلت ــم اع ــم يت ل

ــه. ــرت لزيارت ــا حض ــجن عندم الس

علــى إثــر قيــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة )التــي أنشــئت فــي ســنة 
2014(، أودعــت عائلــة ســحنون ملفــا لــدى هــذه الهيئــة بأمــل 
التوصــل إلــى الاعتــراف التــام والشــامل بالحقيقــة والاقــرار بالجرائــم 

ــة. المقترف

مازالت العدالة مؤجّلة
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للإطّــاع علــى عمــل المنظّمــة العالميّــة لمناهضــة التّعذيــب 
بتونــس، تابعــوا مســتجدّاتنا علــى صفحتنــا علــى الفايســبوك 

OMCTMENA
www.omct-tunisie.org  وعلى موقعنا

إن مضمـون هـذا التقريـر هـو مـن مسـؤولية المنظمـة العالميـة لمناهضـة التعذيـب ويلزمهـا فقـط ولا 
يجـوز تأويلـه بـاي حـال مـن الأحوال علـى أنـه يعكـس وجهـة نظـر المؤسسـات التـي تدعمهـا.

 
ص المنظمـــة العالميـــة لمناهضـة التعذيـــب الاستنساخ المجانـي لمقتطفـات مـن هـذا التقريـر  ّـ ترخ

علـى شـرط ان يتـم منحها حقــوق التأليــف.

تأليف: المنظمـــة العالميـــة لمناهضـة التعذيـــب، إيناس لملوم
LMDK Agency :تصميم

تعرب المنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب عن شكرها لمموّليها

للمزيد من المعلومات 

https://www.facebook.com/OMCTMENA
http://www.omct-tunisie.org 
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